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 القرآن حفظالإحسان في  كيف تحفظين سورة المرسلات

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض سلسلة تفاريغ  الفاضلات، إليكم ناأخوات

 (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفَــعُ بـِـهِ)، وهي تنزل في مدونة ونسأل الله أن ينفع بهاوسمحت لهنّ الأستاذة بنشرها، الأخوات لتفريغها، 

gdroos.blogspot.comhttp://tafare/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده،  -

 ..وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :عناصر الدرسمن 

 .مراجعة المسائل الخمسة 
 .بخطوات ما المسلك الحسن الذي أسلكه مع القرآن فأصل به إلى درجة الإحسان؟: الإجابة على سؤال  
 .، كيف؟ بجمع وصوفاته(الإخلاص) تعظيم القرآن أول خطوة 
 (.لا ريب فيه)أول صفة أنه ( جمع وصوفات القرآن من القرآن: )حل تكليف أمس 
 .أربعة أمور أعتقدها في القرآن، وأربعة أمور أحذرها ي أصل إلى اليقين أنه لا ريب فيه؟ل لكماذا أفع 
 .واجبنا تجاه الأبناء وتربيتهم وبناء عقيدتهم من القرآن 
 (.الشح، الكبر، الأحزان)من وصوفات القرآن أنه شفاء، وذكر أمثلة لعلاج القرآن لأمراض قلبية  
 .(المتابعة) سلوك منهج من سلف خطوةثاني  
 : السلف مع القرآنمنهج  

 .نيتهم خلصت السلف( أ)
 .زيادته هو عليهم أثره فكان الإيمان، زيادة هو القرآن مع التعامل من الأعظم غرضهم كان السلف( ب)
 .الحرف من الاستكثار وليس الفهم همهم السلف( ج)
 :أمور بعدة الفهم على استعانوا 

 الترتيل .1
  .به التغني .2

 .. اللقاء القاد في النقاط يقبا نكمل
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 .يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينلله رب العالمين والصلاة والسلا  على س الحمد

 : خمسة مسائلأمس على تفقنا ا، وقد (الإحسان في التعامل مع القرآن)نا الثاني في هذا البرنامج وهو ؤ هذا هو لقا

مر وبذل كن من أركان الإيمان ومراعاة هذا الأد أنه ر االإيمان بالقرآن واعتق ،الإيمان بأن القرآن كلا  الله :المسألة الأولى
لابد أن يطلب  ،ابتدائياً إيماناً واتفقنا أن المؤمن لا يكفيه أن يؤمن بهذا الركن بل بأركان الإيمان كلها  ،الجهد في زيادة الإيمان

 .لنفسه زيادة الإيمان

 .فقنا وناقشنا معنى أنه مهيمن على الكتبتاو  ،أن القرآن هو خاتم هذه الكتب وهو المهيمن عليها :المسألة الثانية

بنا مع لما أنزل القرآن كان مما أوحاه تعالى لنبيه ولأمته من بعده هذا الخطاب المهم الذي يؤد   وجل   أن الله عز   :المسألة الثالثة

 .لقرآن منع العجلة في التعامل مع ا :أول تقرير ژئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی ژ  :القرآن

 ،نهيإيضاحه وتبي 1ژبى  بي    تج  تح   ژ ،دهسمع ثم اتلوه ورد  ايعني      ژ ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ ژ
 .ومن ذلك أتت السنة النبوية ،من العناية بالقرآن العناية بالتوضيح والبيانف

تت فيها الكلا  عن التدبر خوطب بها الكافرين أوإن كانت الآيات التي  ،رالمؤمنين بالتدب   وجل   أمر الله عز   :ابعةالمسألة الر 
 .ر القرآنوالمنافقين، دليل على أن الكفر والنفاق سببه عد  تدب  

هله؟ أالقرآن كان من هل كل من قرأ  .أحوال الناس مع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بَ ين   أن :المسألة الخامسة

أُ الَّذِي الْمُؤْمنِِ مثََلُ)) ،؟ الحديث الذي بدأنا بهمن أهله ولا يكونلقرآن دليلك أن الإنسان ممكن أن يقرأ اما  ،لا :الجواب  يقَرَْ

هذا مؤمن يقرأ  ، ...((التَّمرْةَِ كَمَثَلِ الْقرُآْنَ يَقرَْأُ الَ الَّذِي الْمُؤْمنِِ وَمثََلُ ،طيَِّبٌ ورَِيحهَُا طَيِّبٌ، طعَْمهَُا الْأُترُْجَّةِ، كَمثََلِ الْقرُْآنَ

                                                             
 [11-11:القيامة] 1
 .صحيح: قال الألباني( 214/ فيي فَضْلي مَنْ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ : باَبٌ " )ابن ماجهسنن " 2
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ته ءممكن يحصل قراءة القرآن من المنافق ويجتهد في قرا همعنى ذلك أن ة،كالريحانالله  وصفه  ،أيضاً المنافق يقرأ القرآن ،القرآن
 .دالعب انقراءة القرآن ليست دليلًا على إيمف ،ويجتهد في حفظه ويجتهد في العناية به

  ؟تنا للقرآن والتعامل معه يوصلنا إلى الإيمانءل من أجل أن نسير سيراً يجعل قراماذا نفع

أول الأمر من أجل أن نصل إلى الخروج من وصف النفاق والدخول في وصف الإيمان علينا أن نتعامل مع القرآن معاملة من 
حرفاً  عى على الأوامر والنواهي ويحزنه أنه ضي  تعد  ين ما يحزنه أنه القرآمعل م كلا  الآجري وكيف أن أمس   قرأنا وقد ،مهيعظ  

بكثرة الدرس، إلا أن يعرف سه ما يهمه إلا أن يعُرف يدر   بلوهذا كله من علامات النفاق، يتعامل مع القرآن  !في القرآن
 .هذا خطر عظيمو  ،بالمكانة عند الناس

إنما  ،ليست هذه الطريقة في التعامل نقول! أتصل بالقرآن نالتحفيظ ول أدخل مدارس نل أنا لايق قدهل الهجر هو الطريق؟ 
 .صف بصفات قلبية وسلوكية من أجل أن يصل أن يكون القرآن شهادة على الإيمانعليه أن يت  من يقرأ القرآن 

 

 ما المسلك الحسن الذي أسلكه مع القرآن فأصل به إلى درجة الإحسان؟

 تعظيم القرآن:  الخطوة الأولى

ر ما معنى ثقيل كما ذكر وفس   1ژ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ قال الله لنبيه ولأمته من بعده، عظموا القرآن ،ةخطوة قلبي
أ له وما كان بهذا لوصف حقيق أن يتهي   ،أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه" :المفسرين

 .2"ما يشتمل عليهويرتل ويتفكر في

المطلوب منك أن لكن المهم الأساس في الأمر  ،النقاش حولهاإن شاءالله أ للقرآن سيأتينا وهذه النقطة التي هي أن تتهي  
 .(تعظيم القرآن)

                                                             
 [5:المزمل] 1
 السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا  المنان 2
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  ٹ ژأن يقع في قلبي تعظيم القرآن  :المؤمنين وهم يتعاملون مع القرآن اأول خطوة أقو  بها من أجل أن أسلك مسلكً  اإذً 

فيه أوصاف بمعرفة أوصافه، يعني القرآن ورد مه هذ القول العظيم علينا أن نعظ   ،ايعني قولًا عظيمً  ژ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ
 ماذا وجدتم ؟  .أوصاف للقرآن، وقد اتفقنا أمس أنكم تجمعون ما تيسر لكم من للقرآن

 ؟  إذن ما وصف القرآن  ژ  ڀ   ڀ  پپ  پپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژ نبدأ بسورة البقرة

 .هذا وصف للقرآن ،لا ريب فيه 
 .وصف للقرآنوأيضاً هدى للمتقين هذا  

، نطبقها بشيء من أنه حق   ،قدْ ما معنى لاريب فيه ؟ وما معنى هدى للمتقين ؟ يعني تتعامل مع القرآن وأنت تعتقد أنه صي  
 ..التفصيل أكثر

 ىسى عليه السلا  وهنا كلا  عن عيسأخبار أتاك هنا قصة موسى وهنا قصة موسى وهنا قصة موسى هنا كلا  عن عيك اأت
يقرأ ولا  الذي، حقيقة بتفصيلها صلتأن هذه الأحداث حالتصديق ماذا يكون في قلبك؟ يكون في قلبك  ،عليه السلا 

  ،العلة عندي ،ستطعت أن تجمع بينهااهنا أخبار أتتك وأنت ما بسبب أن هنا أخبار أتتك و  !ربما يشعر أنها متناقضة يتدبر

عليك  ويستولي ،تكون النتيجة أن تنظر له بنظر الريب (لاريب فيه)فإذا لم تعتمد  ،(لا ريب فيه)قرأ لم أعتمد أالمشكلة وأنا 
على قلوب  ييلق ،بهذه الطريقةر بهذا الأم  من يتولى  والشيطان يتولى   !رج من الإيمانوالشك في صحة القرآن تُ  ،الشيطان

فتكون النتيجة أن تقع في  نولا يتعلمو  نفلا يبحثو  ،عليهم المتشابه من القول يويلق ،يستقبل الخلق الشك ،الخلق الشك
 .يخرجون من الدين والعياذ باللهفقلوبهم شك 

تعتقدي أن أن مل تقومين به لكي تصلي ، لاز  ع؟ هذه ليست كلمة تقولينهاي أصل إلى اليقين أنه لا ريب فيهماذا أفعل لك
 ماذا أفعل؟ .القرآن لا ريب فيه

 :ا الشكالقرآن لا ريب فيه ويدفع عننعتقد أربع خطوات توصلنا إلى أن 

 .تذكير أنفسنا الدائم أنه كلا  الله :ىالأول الخطوة
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لا  (بسم الله الرحمن الرحيم)فقولك  ،رآنوقت دخول العبد على قراءة القبالله ستعانة عبادة الا نصدق فيأن  :الثاني خطوةال
 .فيكون في قلبك حقاً استعانة ،بالجنان اعتقادً ايجب أن يكون  ،يكفي أن يكون باللسان

 .من الشيطان الرجيمبالله ستعاذة الافي عبادة صدق أن ن -ستعانةيسبق الا- :ثلثاالخطوة ال

يطلب  ،؟ يلز  لا حول ولا قوة إلا باللهفماذا يكون حال العبد ،التدبر رزق من عند الله اهذ ،تتدبريأن  :الرابعة الخطوة
 .من الله الحول والقوة

كفر،   ،ومن شك في صحة القرآن ،والشيطان وسيلته على ابن آد  تشكيكه في القرآن ،ريب فيه القرآن وصفه أنه لا اإذً 
في أخبار لا يتصورنها أو في أخبار  ،تي يسمعونهامثلًا في الأخبار ال ،عليهم الشُبه يلقيُ و  ،الشيطان يحتال على بَني آد 
 ضعفهم في التدبر، ضعفهم في ،ضعفهم في العلملختلاف بين هنا وهنا، ا هناكأن  نويشعرو يسمعونها هنا ويقرؤونها هنا 

 .اليقين

كن أسمع معاني لكن كيف أصل إلى التدبر؟ مم ،التدبر إجمالًا يحل المشكلة ،الحل؟ مجموعة عبادات أدخل بها على القرآن
 ..مرنا بهاعلينا بالعبادات التي أُ ف ،الآيات ولأن القلب مليء بالشك لا يصدق حتى هذه المعاني

 استعن ،ستعاذةعبد الله بالاا ذستعا ،نفسك دائماً أنه كلا  الله رفذك   ،مرنا بها أن نعتقد أن هذا القرآن كلا  اللهأول عبادة أُ 
نستعين به و لقراءة القرآن وأمُرنا بها، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم  تين التي نقولها مدخلاً اعبد الله بالاستعانة، وهي الكلم

ثم من أجل أن يكون عندك القوة النفسية التي بها  .ستعانةة وعبادة الاستعاذلا تهمل عبادة الا. على القراءةسبحانه وتعالى 
لا هي بقوتك أن تفهم ولا بجهدك، أنت تقرأ كلا   ،من الله القوةتطلب الحول و ستقبال معاني القرآن عليك أن اتصل إلى 

لكن عندما تستعين يفتح أبواب القلب للحق فينصرف عنك  ،لا تفهمو المفسر عشر مرات وما أعطاك الله عز وجل الفهم 
 .الشك

 

 :بنا الريبجل أن نحقق اليقين فلا يقع في قلنحذرها من أ أمورأربع وهناك 

وسائل الإعلا  أو الكتب أو الصحبة )طرح عن طريق الوسائل أطروحات الشك التي تُ  :-جداً  ةهمي موه- لىالأو  مرالأ
كل   فماذا يفعلون لك ،بتلوا بصحبة في قلوبهم شكاأشخاص  هناكيعني  ،من أخطر ما يكون على الإنسان ه؛ هذ(الفاسدة
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هذا يأتي من بني  !(؟اذا قال الله في آية كذا كذاوإن كان هذا حق فلم ،ما معنى كذا)يقرؤون ويقولون لك  ،؟ يشككوكيو 
هذا  ننحن لا نحتاج أواد  يفعلو  يو ال ،ما لفساد قلوبهم أو لسيطرة أحد عليهمإ !جلدتنا من أبنائنا من الناس الذين معنا

 ؛ نفسك لحظةلا تثق في ،بين يدي الناس الوسائل الحديثة التي تلُقي عليهم الريب والشك ،بين يدي الناس الكتب ،الفعل
وهذا كلا  معلو  بالتجربة  !ستولت على قلبكابعد شهر تكون  ،تقرأها تقول ما هذا الكلا  الفاضي ،افةلأن الشُبه خط  

  ،ين من عقيدتهمقعلى أنهم واث ،أبواب الشك على نفوسهم فتحتهم على ءهوا وبعَيدوا عن الطريق بسبب جراكثير تا  ،موجود
 .لا تفكر أبداً  وحات الشك تماماً،عليك أن تغلق أطر  ،كن حذراً 

 نها فيفتحو ءورا ن، فيثار الشباب ويجرو في كثير من المقاطع الصوتية أو المقاطع المرئية فيه كلمات تجذب أو كلمات تثير
، أنتم متصورين اليو  (!الإسلا الدين لماذا تركت لماذا تركت )ووصل الحال أن نقرأ  !كلمة تفسد عليهم عقيدتهم  نيسمعو و 
يعني الشاب التافه في قعر بيته يسجل تسجيلًا يصل للعالم كله وهو يفسد  ،صبح الأمر لنشر الباطل أيسر ما يكونأ

 .المسلمين

كانت من اضطلاع خاص، ما يقع في قلبك من صحبة أو   تسواء كان ،أطروحات الشك :هذا الأمر الأول الذي نحذره اإذً 
والنبي صلى الله عليه وسلم   ،ما وصفها؟ خطافة تفط قلبك وأنت لا تعلم لأن الشُبه ،متأكد من نفسك أنك لا تشكأنك 

 .اللهم ثبت قلوبنا على دينك 1((دِينِكَ عَلىَ قلَْبيِ ثبَِّتْ الْقُلوُبِ مقَُلِّبَ يَا)) :كان من سنته أنه كان يقول يدعو

  .لةالشكوك والظنون التي يلقيها الشيطان في النفس ويعززها بالأد :الثاني الأمر

القرآن بغير  ئينفتؤثري أن تقر  ،ن هذا الذي يلقيهفيصبح عندك خوف م ،الشيطان يشكك يز في القراءةتركال ئينأول ما تبدف
 .على الناس كلهم وهذه حيلته ،يلقي عليكي هذه الشبهو  !يه بتدبرأتدبر على أن تقر 

 ؟ لة من مراحل علاقتي بالقرآنماذا أفعل مع هذه المرح

 .وتعبدي الله في كل موطن يأتيكي هذه الحال ،الله بها هناك تي ستعاذة عبدالا

 .وأصري على أن تفهميمع الاستعاذة عرضي عن الأفكار ا، نحذر أن نستسلم لوساوسهالأمر الثاني و 

                                                             
 .قال الألباني صحيح( 2212/ باب مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلوُبَ بَ يْنَ أَصْبُ عَىي الرَّحْمَني / كتاب القدر " )سنن الترمذي" 1
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 ،لا تتصوري أن الذي مرره عليك الشيطان لا جواب له ،طرد الشكن في العلم لبيان وبه يُ إ تقولي لنفسك: لثوالأمر الثا
ن قراءة م يبعد ما أنتهقولي لنفسك  ،اللعينعنك يندحر  ،الشيطانمع إنما بعد أن تقفي هذا الموقف الحاز  مع نفسك و 

وسأجد كلا  للعلماء يبين حقيقة هذه الآيات ويطرد عني الوساوس والشيطان لكن لا  بحثهذه الآيات وفهمها سأ
 .تستسلمي

مثلًا له علم في  ،في الآيات على الناس وتقريرها حقائق، يأتي أحد له علم معينطرح آرائي من التعالم، حذر ا :الثالثالأمر 
حقائق الأعداد في  ، له من رأيه أن هذه حقائقوهو يقرأ في الآيات تبين   ،الرياضيات له علم في الفلك له علم في الجغرافيا

لنفسه، فيعرض هذه الحقيقة على  يراهالذي كتشاف نتشى هو بالا اوشعر أن هذه الحقائق جميلة ومبهجة و  ،القرآن افترضي
عليه  أو يرد   ،يظهر أن هذا الكلا  ليس صحيحاً ثم لأي سبب أو لأي حال  ،الناس ويتعامل معها على أنها جزماً حقيقة

 .فيحصل شك في آيات الله ،م بهأو يأتي أحد يقول له هذا الأمر لا تستطيع أن تسل   ،الناس

هذا  ! سورة التوبةمن  111انظري آية قالوا سبتمبر  11لما حصلت أحداث  ،ا إياهاهخترعو اختراعات التي مثلًا من الا 
آن صحيح لكن أنه جميل وأن القر  نيشعرو و  نالناس ينتشو  في بدايته ،مع الزمن يأتي بالشك والريب تجاه القرآن ،كلا  فاسد

مجرد نظرية ها ئها في مبدئية تكون في منشمثل أي أطروحه علم ،وتذهب ويظهر عكسهامع الأيا  تضمحل هذه الحقائق 
 .سبب هذه المسألة التعالم ،بعد أيا  يفسدوها وينكروها فيحصل الشك في القرآن ،عنق النصوص عليها نبها ويلوو  نيأتو 

           ی  ی  ی  ی  ئى  ئى   ئىئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئوژ :قال تعالى

 ،وأنت مؤمن يكفيك شهادة الله :وصلنا إلى نتيجة اإذً  ،للكفار وهو ،على القرآنيعود أَنَّهُ الْحَقُّ ير في مضال 1ژ  ئح  ئج

 .أما أهل الشكوك فالله عز وجل يريهم

فظ بها القرآن ولا يعتنى فيها بالتدبر فإنها الطرق التي يحُ  :اً اليو  خاصةوهي من الأمور التي نحذرها حذر شديد :الرابع الأمر
في كثير  نبرو ستقامة يجُ ء من الايفالشباب الذين أهاليهم وأوضاعهم فيها ش  .اظ كثيراً دخول الشك إلى القلبتسبب للحف  

وفيها  !المصحف يوفيها أن يلق (أف)ا من الأحيان على حفظ القرآن ويصبح يحفظه بطريقة ليس فيها تدبر ولا تعظيم، فيه
مر يصبح بينه وبين القرآن فيها هذا كله بحيث أنه في نهاية الأ ،وممكن يعبر بالتعبيرات التي ترج معه ،أن يقول لكي أنا أكره

                                                             
 [53: فصلت] 1
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خل عليه الأمر بأنه يزول من قلبه تعظيم القرآن واليقين بأنه كلا  الله ويصبح يتكلم على القرآن بما يدُ يوينته! عداء
 .الشيطان ويجعله يستولي على قلبه

نا يملكون عقولًا ءواهم لكن كونوا على يقين أن أبنانترك أولادنا على ه أن نحن لا نريد ،علينا رعاية أمور في مسألة الحفظ اإذً 
التي وهبهم لوا قواهم ستعما ،ثم اطلبوا منهم أن يحفظوا ،وأفهيموهم كلا  الله ،فعاملوهم بما يليق بعقولهم ،ناضجة منذ صغرهم

 .الحفظ في وةأعطاهم قحيث الله إياها، 

معرفة أن هناك من الأبناء من يعاني : خر وهو آستقا  عند المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات يستلز  أمراً اهذا الأمر إذا 
ي في الوسط الذي في الأول الذي في فأنت الآن عندك أربعة من الأبناء حفظوا ثلاثة منهم والرابع الذ ،صعوبات في التعلم

وفيه فرق  (يحفظأن قادر غير )لكن الحقيقة ممكن تكون  ،(ما هو راضي يحفظ)الأخير ما هو راضي يحفظ، هذا تعبيرنا نحن 
نكون أنهكنا  ،قدرة على الحفظ كالتعامل مع من أعطاه الله القدرة فلما نتعامل مع هذا الذي لم يعط !شاسع بين هذا وهذا 

 .اه وقلبنا مشاعره تجاه القرآن وربما أورثناه الشك في القرآن فلا يعظمه حق التعظيم فنكون نحن جنينا عليهقو 

هل   ،هل كل الناس كانوا يحفظون القرآن؟ لاعودوا إلى الزمن الماضي إلى زمن العلماء إلى زمن النهضة في عصور الإسلا  لو ت
ليس كلنا عندنا قدرة حتى  ،الله خلقنا مختلفين ،؟ الجواب لانويكتبو  ؤونقر علماء؟ هل كل الناس كانوا ي كل الناس كانوا

أحد يعتني بهم على أنه من  لكن لاطلاب الذين عندهم صعوبات تعلم ولذلك بيوتنا تحمل كثير من ال ،على القراءة والكتابة
يعني  !لله هذا الولد من قدره؟ا تدرس يعني تدرس وليس هناك نظر أنه ماذا أعطى ،الواجب عليك يعني من الواجب عليك

لكن لما يقع في قلبه بغض للقرآن من  ،ما في مشكلة يتعداها ةابة لا بأس يكره القراءة والكتابلو أتت على القراءة والكت
نا أريد أن ألكن أحد يقول لك أنا ما أردت التفاخر  ،حافظاً للقرآن ابنكمن أرادت أن تتفاخر به  !المسؤول عن ذلك؟

 .جرد حفظه لأللفاظوليس بمنجيه بصحة معتقده  ؟أنجيه

فمجرد أن نجعلهم يتلون الآيات دون أن يفهمون  ،يجب أن نكون على حذر ونحن مربين من أن نوقع أولادنا في الشك 
 .في خطر عظيم فنقعالمعاني 

  :تجاه أبناءناأمرين أمامنا 

 .هم كلا  اللهمييجب أن نعتني بتفه .1
 .مقدراتهب أن نعتني .2
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س من يدر   !ژ   گ  گ  ک  ک     ک  ک  ڑ ژالطالب في أول ابتدائي يدرس الرياضيات والعلو  وما يفهم  الآن

على  ژ   گ  گ  ک  ک     ک  ک  ڑ ژظه بنها وهي تحف  أو أ   ماذا تقول لا ةممعل  سواء يل سورة مثل سورة الف

  گ  ک  ک     ک  ژقضيتي في السورة  أو !؟قضيتي في السورة الفيل ،ذا التركيز؟  غالب المعلمين على الفيلما

الله عليه وسلم في حقه لما حبست القصواء قال  حتى الفيل هذا قال النبي صلى ،بأصحابه بلليس الفيل و ؟ ژگ

 حبَسََهَا ولََكنِْ بخُِلُقٍ لهََا ذاَكَ وَمَا القَْصوَْاءُ خلَأَتِ مَا)) :لنبي صلى الله عليه وسلمت قال االصحابة عن القصواء أنها خأل

 .الفيل حبسه الله اإذً . 1((الْفيِلِ حَابِسُ

سم الرب هنا هذا دليل اثم أتت ب ،الرب لعْ فأنا تركيزي على في  {ک  ک }يعني بقلبك  {ک  ڑ }الآية تقول لك ف

ألا يدل هذا  ؟ألا يدل هذا على مكانة البيت ،ربك الذي رباك ورباهم انظر كيف فعل بأصحاب الفيل ،قريشعلى عنايته ب

     ک  ک  ڑ ژولذلك قيل لك   !أمور في عقيدتك في الله؟ ..ألا يدل هذا على وعلى ؟على أن الله عز وجل يحفظ الخلق

ذه السورة من شخص هو س مثل هدرَّ فكيف تُ  ،ربك بأصحاب الفيليعني أنت مأمور أن ترى كيف فعل  ژک  ک
هو الذي في قلبه أن الله  ولم يبي ! يف جعل كيدهم في تضليل؟ولم يفكر ك !كيف فعل ربه بأصحاب الفيل؟  بنفسه لم يرَ 

الله عليه وسلم وهو  وهو كما أنه حفظ النبي صلى ،رهوهو سبحانه وتعالى ولي الأمر ومدب   ،يدفع كيد الكائدين ويحفظ عباده
 ..شرح بالتفصيلأوكلا  كثير ليس موطن أن  .يتيم كاد هؤلاء وهم العظماء بطير أبابيلال

ثم خرج الجيل  ،لكن أنتم معي تتلمسون أن العيب فينا ،بنت عقيدة في نفس الانَ ب َ  ،فظتالمقصود هذا نموذج لسورة إذا حُ 
ستواء، سوية تماماً لأن كل الذي لخرج لنا أبناء عقيدتهم تامة الا ء عم  عتنينا بحفظ جز لو اوإلا فقط  !من ضعيف إلى أضعف

ظ أواخر سورة ف  يحُ ظ آية الكرسي و ف  يحُ و  ،في جزء تبارك على أقصى حد   ،في جزء عم   ةبنك موجودافي عقيدة  هقولتريدين 
وهو عنده  فظ  جزء عم  جعليه يحا ،ةالقرآن كله وليس عنده عقيدة صحيحفبدل ما يحفظ  ،عتقاد الصحيحله الا تم  قيالبقرة 

 .بما يحفظ وجل   على الحفظ ينفعه الله عز   ةيملك ملك لم وإن ،على الحفظ نفعه بها ةكلَ وهبه الله مَ  إن ثم ،ةعقيدة صحيح

                                                             
 (.2732و 2731/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط / كتاب الشروط " )صحيح البخاري" 1
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جيزوا م أُ بارك لهم أنهم ختموا وأنهيُ ننا لما نرى الواقع عند الكبار المجتهدين الذين يذهبون يومياً إلى مدرسة التحفيظ ثم إثم 
برنامج المراجعة بالنسبة لكثيرين يعتبر برنامج حفظ كأنه من  ،تدخل برنامج مراجعةنقول نأتي بعد فترة غالب الحفاظ  ،أحياناً 
ا فليس معقول كلن ،المشكلة التي نعيشها نريد نحل ،هذه كلها وقائع لا نريد نغمض أعيننا عنها !؟أين ذهبت الجهود !جديد

 .مجرد أن المجتمع هذا وضعه ،ةسلسلة متصل نقو  بنفس الخطأ في

وكرمه أن تكون  هبمن   وجل   نسأل الله عز   ،عقائدهم كيف تبُنى من القرآن، أخطر شيء، أهم شيء الآن مشكلتنا مع الأبناء 
فنصل إلى  انيم؟ نريد أن نبني الإمع القرآنلكن بداية الأمر لاز  نفهم لماذا نتعامل  ،صول لهذا الأمرو لل ةهذه الطريقة وسيل

 .بنى الإيمانمن القرآن ي   ،درجة الإحسان

ر لنا غداً نأخذ صفة إذا تيس   ،نكتفي اليو  بهذا (لا ريب فيه)كذا أخذنا وقتا كافياً في مناقشة صفة من الصفات وهي 
ظر لكن قصدي أن نن ،أن نناقش صفة في مجرد نصف ساعة أو حتى ساعة ، منوالأمر أوسع من هذا ،أخرى ونناقشها

 .صف به القرآن يجب أن يكون مستقراً في الوجدانهذا الذي و  : للصفات ونجعلها أما  أعيننا ونقول 

يجب أن يكون مستقر في الوجدان هذه المشاعر، وليس  ة،رحم، شفاء ،هُدى ،يقول الله عز وجل لكي أن هذا القرآن بشرى 
 .مجرد كلا  نقوله بألسنتنا

 .تفهميها فهم جيداً تفهمي كيف تصلي إلى أن توصلي نفسك لشعورك أنه شفاء ،صفةبداية الطريق أنك تفهمي نفس ال

مثلًا لو أريد أقول القرآن شفاء لما في الصدور معناه سأضع يدي على قلبي وأقول ماذا يحمل القلب  ،كل صفة لها طريقها
البلاءات التي ابتلي بها كل الخلق أو من من الأمراض  ،من أمراض؟ والله وصف في القرآن ماذا يحمل القلب من أمراض

سأل والكافر لا يُ  ،والمنافق يتركه ينمو ،؟ يعالجهثم المؤمن ماذا يفعل في نفسه ،هذا بلاء موجود في نفوس الخلق كلهم (الشح)
نفقين ،القرآن فيه شفاء لهذه الصفة ،عنه

ُ
تسمع في  ،تسمع في القرآن ماذا يفعل الله للمنفقين ،فأنت تسمع في القرآن مدح الم

لأهل الشح وتسمع هذا بتكرار،  وكيف  تسمع في القرآن ذ    ،وجل   القرآن نسبة النعم إليه وأنك ستنفق مما أعطاك الله عز  
وكيف تكون من المتقين، إذا جعلت آيات القرآن أما   ،كيف يمدحك إذا أنفقتو  ،يستقرضك قرضاً حسناً  وجل   أن الله عز  

هذا جزاء  ،نفقأهذا ثواب من  ،نفسك هذا وصف من أنفقفي نت تقرأ وتقول أمتتابعاً و  عينيك وصببتها على قلبك صباً 
هذا عطية الله لمن أنفق، إذا قلت لنفسك هذا وكررت وكلما  ،من كان شحيحاً  هذا ذ    ،وهذا مكان من أنفق ،من أنفق
 .لابد أن يكون هذا شفاء لهذا المرض ،نفسك بهذه الصفاتناقشت ختمت 
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لو  ،داء مثل داء الكبر تقرأ في سورة الأعراف ما يعالجه. شفاء لما في الصدور ،اء من كل مرض شفاء من كل داءالقرآن شف
.. وا على أقوامهمكيف رد  وأقوامهم و قرأت بوضوح وجعلت سورة الأعراف أما  عينيك وتأملتها وكررتها وقرأت قصص الأنبياء 

إلى أن تجد في  ،الهوىاتباع سببه للهوى في الأعراف لأن الكبر  لاجاً كما أنك ترى ع  ،سترى علاجاً للكبر في الأعراف

  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ ژ الأعراف

فتجدي أن السورة كلها تدور حول معالجة الكيبر الذي  1ژ ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ
هل تراه شفاء؟ إذا كنت تنظر  ؟لكن أنت بأي عين تنظر إلى القرآن ،سببه الهوى، وإذا كررت وكررت على نفسك كان شفاء

هنك ولا تعرف ما هي الأمراض، متبين في ذ غيرمعنى شفاء، وهذا الأمر فهم أما إذا لم ت ،إليه على أنه شفاء ستجده شفاءً 
 .سيمر عليك الداء ويمر عليك العلاج والدواء والأمر ليس على بالكف

بالتوكل وكيف نهانا  وجل   الموضوع واسع لكن في كل موطن تسمعين فيها عن وسواس الشيطان وسوسته وكيف أمر الله عز  
 .في القرآن ةج محصور في أربع خمس خطوات موجودسيكون العلاو في القرآن ا ستجدينهستسلا  له عن الا

لكن نحن  ،كتئاب الضيق تسمع في القرآن عنها وتسمع عن المخارجالا  ،الأحزان التي تُصيب الإنسان تسمع في القرآن عنها
 .نتيجة هذه هي المشكلةلكن كلمة أو جملة لا تأتي لنا بال ،تعودنا على أننا لاز  نسمع كلا  طويل على موضوع

 مناهوب منا؟ تعظيم القرآن إذا عظ  ما المطل ،على كل حال المقصود أن هذه الصفات من تتبعها سيجدها موجوده في القرآن 
هكذا تصلين إلى  ،جعليه في وجدانكاصف به القرآن و كيف تعتقدين أنه عظيم؟ اجمعي كل وصف وُ   ،معناه نعتقد أنه عظيم

الأمر  ،جتهادالكن الأمر يحتاج إلى  .خر ما تسمعون في أوصافه العظيمةآإلى  ،شفاء هدى لاريب فيه رحمة ،تعظيم القرآن
منه  رجينلا تو عمود كامل  ينئتقر  دفي الجرائيعني  ،ليس كلا  تقرؤوه وتتصورون ،ونهاوليس جرائد تقرؤ مطالعة  ليس

لكن المحرو   ،هءلقلوب الخلق ما ورا وجل   والعطايا التي يهبها الله عز  ه المعاني ءفتجدين ورا ،القرآن تقرأينه حرفاً حرفاً  !بكلمتين
 .شقي نعوذ بالله من الشقاء ،نتفاع بالقرآنمن حُر  الا

 

 

                                                             
 [171، 175:الأعراف] 1
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 .تعظيم القرآن: إذًا أول خطوة للوصول للإحسان مع القرآن 

نْ ثَلَاثِييائَة  قَ رَءُوا الْقُرْآنَ وَهُ  أَنَّ أبَاَ مُوسَى الْأَشْعَرييَّ جَمَعَ الَّذيينَ  :على أن التعظيم طريق مما يدل  و  كان يعلمهم  - مْ قَرييبٌ مي
فَإينَّهُ مَني ، فَاتَّبيعُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَ تَّبيعْكُمْ ، وكََائينٌ عَلَيْكُمْ ويزْراً، إينَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائينٌ لَكُمْ ذُخْراً": وَقَالَ  -أولاً – فَ عَظَّمَ الْقُرْآنَ  -القرآن

 .1"فَ قَذَفَهُ فيي النَّاري ، وَمَني ات َّبَ عَهُ الْقُرْآنُ زجَُّ فيي قَ فَاهُ ، بَعَ الْقُرْآنَ هَبَطَ بيهي عَلَى ريياَضي الْجنََّةي ات َّ 

أو تجلس للقرآن  ،تعظمه وتكون تابع له يهبط بك على رياض الجنة أنأما  :يعني أنت الآن مع القرآن في واحد من حالتين
ه فيقذفه في النار والعياذ ءيكون ورا ،؟ يزجه في قفاهالإنسانبفماذا يفعل  ،اعليك وزرً  لبك تعظيمه فيكون يكون في قلكن لا

 .بالله

 ؟ما الطريق لتعظيمه ،لنصل إلى درجة الإحسان أن تعظمهفي التعامل مع القرآن أول خطوة : مرة أخرى

الطريق واضح  ، (رحمة ،هدى ،شفاء) وعايشهاصحيحاً  فهمها فهماً ا ،جعلها في وجدانكاتتبع أوصاف القرآن في القرآن و 
 .يحتاج فقط إلى جهد

 

 : -وهي طويلة-نأتي إلى الخطوة الثانية 

 اسلك منهج من سلف؛ تكن خير خلف: الخطوة الثانية 

 .الإخلاص والمتابعة هماشرطين أن نأتي ب ةنا في كل طاعة وعبادمطلوب م

تك له ليس كما ءأن تعاملك مع القرآن حفظك له قرابمعنى  ،تابعةالمبقي علينا  ،أن نحققه بتعظيم القرآن الإخلاص نسأل الله
في حفظ القرآن الطريقة التي تتبعها  ،يعني أي أمر سنؤسسه في مدرسة تحفيظ في جماعة المسجد في البيت الذي يحفظ! اتفق

عندك وسائل تستخدميها لأن  ،قل تقدير لا تكن مخالفاً لما عليه السلفعلى أ ،لما كان عليه السلف ةيجب أن تكون موافق
 .في نهاية الأمر ستجدي الأمر واحدمختلفة عن وسائلهم لكن 

                                                             
 ابن كثير، مقدمة تفسير القرآن العظيم 1
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أنت الآن تستطيعين أن  ،يعني مثلًا السلف كانوا يهتمون بسماع القرآن لكن كيف كانوا يسمعون القرآن ؟ على شيخهم
 ،ت في النهاية تجدي أن نفس المنهج يجب أن أسير عليه لكن الفرق في أدوات تطبيق المنهجفأن ،تسمعي القرآن بالوسائل

 .بدون تفكيرو هذا الكلا  معناه أن كل أطروحه تطرح أو كل فكرة تطرح في مدارس التحفيظ لا تستقبلوها بالنهم 

 :لأن حفظ القرآن عبادة والعبادة كما اتفقنا لها شرطين ؛الطريق للتعامل مع القرآن يجب أن يكون على منهج من سلف
لحفظ  ةأطروح ةفلما تأتي موضة فكر  ،فأنت عليك أن تلص بعمل قلبك وعليك أن تتابع بمن سلف ،الإخلاص والمتابعة

 ذا لاه ،لكي نحفظ بنوا مبنى ؟أي فكرة تالف ما كان عليه السلفالقرآن عليك أن تفحصها فحصاً جيداً هل هذه فيها 
عدد أكبر  ،طلاب عشرين طالب خمسةعندنا فصول تحمل  ،نحن لنا علاقة بالطريقة ة،يخالف ما عليه السلف ما له علاق

 .لكن نحن نقصد الطريقة أصلاً  ،هذه كلها بتعبير اليو  اسمه فنيات للوصول إلى الحفظ ،عدد أقل هذا ما له علاقة

أو في في في شهر حفظوا القرآن اأن أقول للناس تعالوا  وبين ،فرق كبير بين أني أعمل مدارس وأبني مباني وأفتح فصوليعني 
كان عليه السلف وما أمر   الف لماتهل فظ في شهر أو ثلاثة شهور الحأما  ،الوسائل منالمباني ف ،فرق شاسع !ثلاثة شهور
س سياسة ضد ما أمر به نبيه وضد ما كان عليه فكيف أنا أسي  ! ن الله عز وجل قال لنبيه لا تعجل بالقرآنلأ ؛الله به؟ نعم

سنوات وابنه حفظ سورة البقرة  ثِانيةعن عمر أنه حفظ سورة البقرة في  لما يذكر !عمرابن السلف وضد ما كان مذكور عن 
ننا وبين ابن عمر في أكيد أن الفارق كالفارق بي!  ثلاثة أشهر؟في تسع سنوات وقيل في عشر، آتي أنا أحفظ القرآن كله في

الآن سنناقش منهج السلف  بقدر ما نستطيع، فنحن على منهج السلف  ةر ائالأطروحات تلز  أن أكون س اإذً   .النتيجة
 .وكيف كانوا

في أثناء البرنامج سأقول أولاً  -كراراً أعيد عليكم مراراً وت-أنه عندما نتفق على برنامج الإحسان وسأعيد عليكم مرة أخرى 
الطريق الذي تسيروا فيه  نموافقتها لمنهج السلف وتعرفو  نمن الطريقة وتفهمومها وتعرفو لكن بعدما تتمكنوا  ،وثانياً وثالثاً 

بدعة إلى منهج السلف  حولالبرامج المطروحة تحول أن تى لأننا نخش ،ستكون عملية تلقائيةثم  ،سيسقط أولًا وثانياً وثالثاً 
في مدارس عوائق لأننا تعودنا  هناكسيكون  ،كما كنانريد أن نرجع  لمقصود فقط ترتيب الأفكار، ا! تحجزنا عن منهج السلف

تسقط تتمرن لما  ،تداءً ابفعل، افعل و افعل و انقول لاز  فلكي نخرج من هذا الذي تعودناه ، أن نفعل ونفعل ونفعلالتحفيظ 
في الحصة في الحصة الثانية ماذا أفعل،  ،في الحصة الأولى ماذا أفعل ونعلى المعلمات يقولالطريقة نطرح هذه عندما ف ،هذه

 ،كيف نصل إليهابالطريقة  نتعاون ، ألهدافل للوصولبالطريقة التي تناسبك  قملما تتضح الأهداف  ثم ؟الثالثة ماذا أقول
 .لكن في نهاية الأمر تجد أن الأهداف هي التي بين عينيك ومطلوب منك أن تنفذها
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 :ف مع القرآنمنهج السل

 .السلف خلصت نيتهم( أ)

عليك أن تكون مخلصاً في حفظ  ،تتابع السلف قصتك في قلبكأن يعني مرة أخرى لما تريد  ،وهذا يردنا على أول الأمر
 .القرآن

نَا رَسُولُ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ وْمًا : عَنْ سَهْلي بْني سَعْد  السَّاعيديي  قَالَ  ، –نو ؤ مجتمعين يقتر – وَنَحْنُ نَ قْتَريئُ خَرجََ عَلَي ْ

هذا دليل على اختلافهم الذي يشير  - الحَْمْدُ لِلَّهِ كتَِابُ اللَّهِ وَاحدٌِ، وَفيِكُمُ الْأَحْمرَُ وفَِيكُمُ الْأَبْيضَُ وَفِيكُمْ الْأَسوَْدُ)) :فَ قَالَ 

 .1((أَهُ أَقوَْامٌ يُقيِمُونهَُ كَمَا يقَُوَّمُ السَّهْمُ يُتَعجََّلُ أَجرُْهُ ولََا يُتَأَجَّلهُُاقرَْءُوهُ قبَْلَ أَنْ يَقرَْ، -لسنتهم هذا هو المهمأإلى اختلاف 

 .لكن من جهة القلب يتعجلون أجره ولا يتأجلونه ،من جهة الحروفالمقصود يُقِيمُونهَُ كَمَا يُقوََّمُ السَّهْمُ 

يءُ أقَْ وَاٌ  يقُييمُونهَُ )": قال صاحب عون المعبود فَاتيهي  أَيْ ( وَسَيَجي هي وَصي يُصْليحُونَ ألَْفَاظَهُ وكََليمَاتيهي وَيَ تَكَلَّفُونَ فيي مُراَعَاةي مَخاَريجي
هْرَ ( أو السهم يُ قَاُ  الْقيدْحُ  كَمَا) مْعَةي وَالْمُبَاهَاةي وَالشُّ َجْلي الر ياَءي وَالسُّ  ."ةي أَيْ يُ بَاليغُونَ فيي عَمَلي الْقيراَءَةي كَمَالَ الْمُبَالَغَةي لأي

من قلبك أنت كمعلم ومن قلبك  ثل هذه الأمراض يجب أن ترجأن م :سدر  نيجب أن نتفق عليه لأنفسنا وليمن فأول أمر 
سواء كنت أنا معلم أو كنت طالب مع  ،كل تفكيري أنا بالنسبة للناس  ةلقالحالمشكلة أول ما نجتمع في  ،أنت كطالب

فإذا ما استطعت أن توجد قلبا مخلصاً بعيداً عن  ،أو المعلم بالنسبة لطلابه ،لمعلميبالنسبة لزملائي، أنا بالنسبة نا أ ،زملائي
ن أول ثلاثة تسعر بهم النار رنا بالحديث المشهور أوهذا يذك    .أمر خطير! تبَيعك القرآن فكان وزر وليس أجر ة،معالرياء والس

 .حافظ القرآن ئقار 

لُونهَُ )نْ يَا أَيْ ثَ وَابهَُ فيي الدُّ ( يَ تَ عَجَّلُونهَُ ) لَةي وَيَ تَأَكَّلُونَ وَلا ( وَلَا يَ تَأَجَّ لَةَ عَلَى الْآجي بيطلََبي الْأَجْري فيي الْعُقْبََ، بَلْ يُ ؤْثيرُونَ الْعَاجي
 . خرهآإلى  ..يتأكلون كما ذكرنا أمس معناها جعلوا القرآن طريقهم للشهرة للعلو لرفع مستواهم عند الناس  .2"يَ تَ وكََّلُونَ 

ُّ قَ   ."ائيبي أمَْريهي وَفيي الحَْدييثي تَحَر ي الحيْسْبَةي وَالْإيخْلَاصي فيي الْعَمَلي وَالت َّفَكُّري فيي مَعَانيي الْقُرْآني وَالْغَوْصي فيي عَجَ ": الَ الط يبيي

                                                             
نَ / أبو داود] 1  [صحيح: الألباني/ الْقيراَءَةي  مَا يُجْزيئُ الْأمُ يَّ وَالْأَعْجَمييَّ مي
 عون المعبود 2
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نت تقرأ القرآن أ و احتسب الأجر على اللهيعني ؟ بهاوتحري الحسبة ما المقصود  ،إنما تفكر في معاني القرآن ليعني لا تتعج 
 .وتحفظه

 

 .عليهم هو زيادته ه، فكان أثر الإيمان زيادة هو القرآن مع التعامل من الأعظم غرضهم كان السلف (ب)

نظر أوأنا اقرأ القرآن و  ،تي للقرآنءراحتسب على الله الأجر في قأأنا اقرأ القرآن  الغرض الأولنت تقرأ القرآن؟ أما غرضك و 
 .لى زيادة الإيمانإإلى ألفاظه ومعانيه تركيزي على أن أصل 

يماَنَ قَ بْلَ أنَْ نُ ؤْتَى الْقُرْآنَ، وَإينَّكُمْ قَ وٌْ  أوُتييتُمُ الْقُرْآنَ قَ بْلَ أنَْ تؤتو " :-رضي الله عنه-قَالَ حُذَيْ فَةُ   ."ا الإيمانإينَّا قَ وٌْ  أوُتيينَا الْإي

أمس اتفقنا على ذلك واليو  -؟ يمان قبل أن يؤتى القرآنكيف يؤتى الإ  ،من خلف سياق مدح من سلف وذ    هذا في 
 .الإيمان المجمل -أعيده مرة أخرى

لصحابة ا وعل متى النبي صلى الله عليه وسلم أ ،ل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابةما هو الإيمان المجمل؟ سنتمث  
 ،ر الأمر، والملك العظيم الكريم له ملائكة وله عرش عليه استوىيدب  صفات الكمال، ملك كريم، م ربٌ عظيم صفاته لهأن 

فوقرت في  ،فوصف لهم معاني الإيمان بصورة مجملة ،والملك العظيم ستلقونه لابد ،والملك العظيم أرسل رسلًا وأنزل كتباً 
في  نبدأوا يقرؤو  ،آثار  كمال صفاته سبحانه وتعالىونظروا حولهم فرأوا  ،قلوبهم وصدقوا أن ربهم عظيم كامل الصفات

 .االأصل الذي كان موجودً هذا تأتي الآيات تبني  ،القرآن

يحفظون آية الكرسي ولا  وهم ،عظمة اللهعن نكلمهم عن الإيمان  ،أولًا الإيمان ؟هممن ن ربيو نا ءماذا سنفعل نحن مع أبنا
يحفظون المعوذات لمجرد التحصين دون  ،(اهدنا الصراط المستقيم)يقرؤون الفاتحة ولا يفكرون في  ،يجدون في قلوبهم تعظيم لله
كأنها   ،ء موجوديلذلك تأتي آيات القرآن ما تبني شف (له الناسإرب الناس وملك الناس و )ن الله أأن يكون في قلبهم اعتقاد 

ء بالنسبة لنا يوهذا سيكون أهم ش ،اد ايمانً ادن تز نت تقرأ القرآن من أجل أأ إذن .على ماء وليست على أرض صلبة صخرة
 .ونحن نناقش الطريقة
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، -يعني قريب سن البلوغ–كُنَّا عَلَى عَهْدي النَّبيي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ غيلْمَاناً حَزاَويرةًَ " :قَالَ  -رضي الله عنه-عَنْ جُنْدُب  و 
 .1"يماَنَ قَ بْلَ أنَْ نَ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثمَّ تَ عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْناَ بيهي إييماَناًتَ عَلَّمْنَا الْإي 

  .اهذا الذي نتأمله ونرجوه نتعلم القرآن فنزداد ايمانً 

 

   ہ ژ: قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذيي قَضَى، نُ قْصَان   لمَْ يُجَاليسْ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إيلاَّ قَاَ  عَنْهُ بيزيياَدَة  أَوْ ": عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ 

 ."2ژ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ

دليله على ذلك  ،ما في حل وسط ،ما ترج بزيادة أو نقصانإتجلس مع القرآن  ،يعني مقصود قتادة أن الله قضى هذا الأمر 

  ے  ھژوالشق الثاني شفاء ورحمة سيزيدهم، هذا الشق الأول   ژھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀژ

وقد نقص   عنه و تق أو ،إيمانك دزاوقد   عنه و تقو ما في حل ثالث، يعني يا تجلس مع القرآن  ژ  ۓ    ۓ  ے
 .إيمانك

 

 .فحر ستكثار من الالسلف همهم الفهم وليس الا (ج)

فكان هم السلف الفهم  ،يفهمواأن  نيحتاجو  اولكي يزيدوا إيمانً  ،زيادة الإيمان كثر ما يهمهمأ :مسائل مرتبة على بعضها
 .وليس الاستكثار من الحرف

منَْ أَحبََّ أَنْ يَقرْأََ الْقرُآْنَ غَضًّا كَمَا أُنزْلَِ، فَليَْقرَْأهُْ )): الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه-ابن مسعود فهذا

كانَ الرجل مينَّا إذا تعلَّم عَشْر آيات  لم يجاوزهُن  حتى يعرف معانيهُنَّ، والعملَ : فيقول يخبرنا بذلك 3((عَبْدٍعَلىَ قرَِاءَةِ ابنِْ أُمِّ 
 .4بهنَّ 

                                                             
 التفسير من سنن سعيد بن منصور 1
 [82: الإسراء] 2
 [صحيح: الألباني/ فضل ابن مسعود/ ابن ماجه] 3
 الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4
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بْني عُمَرَ : عَنْ عَبْدي الرَّحْمَني بْني ناَفيعي بْني لبَييبة قاَلَ و  هَا؟ إينَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أفََ عَلْتُمُو : قَ رأَْتُ المفصَّل فيي ركَْعَة ، فَ قَالَ ": قُ لْتُ لاي
دَةً فَ عَلَ، أعَْطُوا كُلَّ سُورةَ  حظَّها من الركوع والسجود  .لا تتعجل حتى في تلاوته لا تتعجل .1"شَاءَ أنَْ يُ نَ ز لَهُ جُمْلَةً وَاحي

 
هُمَا قاَلَ و  يَ اللَّهُ عَن ْ رأََ الْبَ قَرةََ فيي ": عَني ابْني عَبَّاس  رَضي رأََ الْقُرْآنَ كله في ليلةلأنْ أقَ ْ نْ أنَْ أقَ ْ لَة  أَحَبُّ إيلَيَّ مي  .2"ليَ ْ
 
بْني عَبَّاس  ": عَنْ أَبِي جَمْرة، قاَلَ و  لَة  مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَ يْني، قَالَ : قُ لْتُ لاي رأَُ الْقُرْآنَ فيي ليَ ْ نُ مَرَّتَ يْني، فَ قَالَ ابْ : فَأَكْثَ رُ ظَني  أنََّهُ قَالَ : إيني  لَأَق ْ

رأَْ قيرَ : عَبَّاس   نْ أَنْ أَصْنَعَ ذلك، فإن كنت لابدَّ فَاعيلًا، فَاق ْ دَةً، أَحَبُّ إيلَيَّ مي رأََ إيلاَّ سُورةًَ وَاحي عُ أذُُنَ يْكَ، وتُوعيه لَأَنْ لَا أقَ ْ اءَةً تُسْمي
 .3"قلبك

يعني هذه  !هذه القراءة لا أجر فيهابدون أن يحركوا شفايفهم وهم لا يعلمون أن  االناس أن يقرؤو  صلو  ،لكي توزن نفسك
ذنيك أاقرأ قراءة تسمع  :الحد الفاصللكن  ة،اءة يجب أن تكون فيها حركة الشفالقر  ،تعتبر قراءة يست هي القراءة التيقراءة ل

كنت تقرأ إذا   ،ن تقرأ القرآن في ليلةل في ليلة ولا تستطيع أص  نفسك تستطيع أن تقرأ المففإذا فعلت فلن تجد  ،وتعيها قلبك
 . عيها قلبكأذنيك وت سمعبهذه الصورة قراءة ت

 

 .4((لَمْ يَفْقهَْ منَْ قرََأَ الْقرُْآنَ فيِ أقََلَّ منِْ ثَلاَثٍ)): عَنْ عَبْدي اللَّهي بْني عَمْر و أنََّ رَسُولَ اللَّهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ 

 

بْني عَبَّاس  : قَالَ  رةََ الضُّبَعيي  عَنْ أَبِي جمَْ  رأَُ الْقُرْآنَ فيي ثَلَاث  ": قُ لْتُ لاي لَة  : قَالَ ، إيني  سَرييعُ الْقيراَءَةي إيني  أقَ ْ رأََ الْبَ قَرةََ فيي ليَ ْ لَأَنْ أقَ ْ
رأََ كَمَا تَ قُولُ   .همهم ليس استكثار الحرف واضح أن  .5"فَأتََدَب َّرَهَا وَأرُتَ  لَهَا أَحَبُّ إيلَيَّ أنَْ أقَ ْ

 

 :استعانوا بعدة أعمالر من أجل أن يصلوا إلى الفهم والتدب  

                                                             
 السيوطي، الدر المنثور 1
 البيهقي، شعب الإيمان 2
 التفسير من سنن سعيد بن منصور 3
 [صحيح: الألباني/ فيي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ / إقامة الصلاة والسنة فيها/ ابن ماجه] 4
 الآجري، أخلاق حملة القرآن 5
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 الترتيل (1

يري قييلَ فيي الت َّ  1ژ  ٿ    ٿ  ٿ ژ :ا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَ نْبَغيي ليمَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ أنَْ يُ رتَ لَ كَمَ ": قال الآجري تُ بَ ي  نُهُ : فْسي
نْهُ  بَ ي َّنَهُ انْ تَ فَعَ وَاعْلَمْ أنََّهُ إيذَا رتَ َّلَهُ وَ ، تَ بْييينًا نََّهُ قَ رأَهَُ كَمَا أمََرَ اللَّهُ عَزَّ  ،بيهي مَنْ يَسْمَعُهُ مي  :وَجَلَّ فيي قَ وْليهي تَ عَالَى  وَانْ تَ فَعَ هُوَ بيذَليكَ؛ لأي

 .عَلَى تُ ؤَدَة  أي  :2ژ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ ژ
يري قييلَ فيي الت َّ   ،ر فيها الآيةكأنك تقرأ قراءة تفس    ،يفهم الخطاب ،يفهم الآيات ،يعني الذي يسمعك ينتفع هو :تُ بَ ي  نُهُ تَ بْييينًا: فْسي

لا تجد نفسك تقرأ قراءة ما تعرف كلا  النبي صلى  ،يعني لو تقرأ قصة وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قال القو 
 .نقرأه في بداية القصة يالذ قصة لا تذكر أصلًا من هو النبيخر الآالله عليه وسلم من كلا  القو ، وأحيان كثيرة تصل إلى 

 .ر فيها ما تقرأ ، قراءة كأنك تفس  قراءة القرآن مبين  أمر معناه إذن الترتيل 

 :ب  ستعانوا على الفهماأيضاً 

 .التغني به( 2

يَ ال لَمْ يأَْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أذَِنَ لِلنَّبيِِّ أَنْ )): قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيْهي وَسَلَّمَ : لَّهُ عَنْهُ، أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ رَضي

بٌ لهُ  ((يَتَغَنَّى بِالقرُْآنِ  3 "يرُييدُ أنْ يَجْهَرَ بيهي : قَالَ صاحي

 :ينفيه معني بالقرآن يتغنى

لا غنيًّا فإذا كان هذا المعنى كما ذكر البخاري معناه أن الذي أصبح بالقرآن  ،يغتني بالقرآن ،يعني يصبح به غنياً : الأولالمعنى 
كان يريد أن يربِ من القرآن ربى فقرأ لقمان صبح إذا  أو  ،غنياً بالقرآن استغن به في كل باب ،يفكر في أي كتاب غير القرآن

ما يصل به  سورة النساء وفي سورة الطلاق وفي سورة التحريمالقرآن في شاكل زوجية قرأ في م أراد أن يحل  وتربيته لابنه، وإذا 
 "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"هذا معنى اغتنى بالقرآن، .. خره آوإذا أراد أن يصلح النفوس إلى  ،ةيإلى حل المشاكل الزوج

 ."غن بالقرآنلنبي صلى الله عليه وسلم أن يتل ما أذنء يشللم يأذن الله "أو 

                                                             
 [4: المزمل] 1
 [121: الإسراء] 2
، وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى / كتاب فضائل القرآن " )صحيح البخاري" 3 لَى عَليَْهيمْ أَ }: باب مَنْ لمَْ يَ تَ غَنَّ بيالْقُرْآني  (.5223/ { ولمَْ يَكْفيهيمْ أنََّا أنَْ زَلْنَا عَليَْكَ الْكيتاَبَ يُ ت ْ
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  .يجهر به: ني المعنى الثا

 .وأنت تقرأ هذه القراءة تجهر بها التغني ،ر الآيات التي تقرأهانك تفس  أالترتيل تقرأ قراءة كف

عُ أذُُنَ يْكَ، وتُوعيه قلبك" :نرجع مرة أخرى لكلا  ابن عباس رأَْ قيراَءَةً تُسْمي  يعني لتقرأ بالترتي ،ترفع صوتك  بالقرآنتتغنى ،"فاَق ْ
 ..إن شاءالله سيأتينا الكلا  عن التكرارو ، ليعي قلبك ما يقو 

 


